
مقدمة:

كلما أقبل رمضان، ينتاب المسلمين المظلومين المضطهدين شعور عارم ينبض بالقلوب، ويسري ف الوجدان، و يعبر عنه

بفألِ وأمل الانتصار، ترى ماذا وراء ذلك؟

1-رمضان والجهاد:

ه، وكثير من معارك المسلمين وانتصاراتهم حدثت فسبيل ال شهر رمضان إلا ويقترن بذكره الجهاد ف ذكراد يلا ي

رمضان وذلك لم ين مصادفة واتفاقاً وإنما كان أمراً محسوباً ومقدراً، فل شء خلقه اله بقدر {انَّا كل شَء خَلَقْنَاه بِقَدَرٍ}

[القمر:49].

و مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُوا فقَاتالقرآن عندما انتهت آيات الصيام جاءت بعدها مباشرة آيات القتال، {و ف حت

و الْقَتْل نشَدُّ متْنَةُ االْفو موكجخْرا ثيح نم موهخْرِجاو موهفْتُمثَق ثيح ماقْتُلُوهو * تَدِينعالْم بحي  هنَّ التَدُوا اتَع

يمحر غَفُور هنَّ الا فَاونِ انْتَهفَا * رِينافْال اءزكَ جذَلك مفَاقْتُلُوه منْ قَاتَلُوكفَا يهف ملُوكقَاتي َّتح امرجِدِ الْحسنْدَ الْمع ملُوهتُقَات

امررِ الْحبِالشَّه امرالْح رالشَّه * ينمالظَّال َلع انَ ادْوع ََا فونِ انْتَهفَا هل ونَ الدِّينيتْنَةٌ وونَ فَت  َّتح ملُوهقَاتو *

{ينتَّقالْم عم هنَّ الوا الَماعو هاتَّقُوا الو ملَيتَدَى عا اعم ثْلبِم هلَيتَدُوا عفَاع ملَيتَدَى عاع نفَم اصصق اتمرالْحو

[البقرة:190–194].

فاله عز وجل يدعو بشدة إل قتال المشركين، وارتباط هذا القتال بشهر الصيام ارتباطاً وثيقاً له مدلولاته وإشاراته، ولعل من

أهمها:

أن الانتصار عل العدو لا يون إلا بعد الانتصار عل النفس والهوى، والانتصار عل النفس والهوى يونان ف شهر

رمضان..

فالإعداد للجهاد إعداد للنفس، إعداد للجسد، إعداد للأمة كلها، ومن هنا كان الارتباط الوثيق بين هذين الفرضين الصيام

والجهاد.

2- لماذا أول غزوة ف رمضان:

برى، لماذا كانت هذه الغزوة فبير غزوة بدر الشهر رمضان لا يغيب عن ذهن الصغير وال عندما تذكر الانتصارات ف
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رمضان؟ لماذا لم ين هذا الحدث الهائل ف أي شهر آخر؟

إنه أمر مقصود ومحسوب، لأن فيه رسماً لسياسة الأمة وتخطيطاً لمستقبلها، فأمة لديها شهر تتغير فيه كل الموازين

والقوانين والروتين اليوم، وتغير فيه نفسها، وتبن نفسها، وتنتقل من مرحلة إل مرحلة، قادرة عل أن تنتقل بنفسها من

الذلة إل العزة ومن أمة ف ذيل الأمم إل أمة قائدة رائدة..

إن شهر رمضان ثورة، ثورة ف كل شء، ثورة عل النفس، وثورة عل الروح، وثورة عل القوانين اليومية، والعادات

الروتينية فسبحان اله!! بأمر واحد من اله: {كتب علَيم الصيام} [البقرة:183]. حدث كل هذا التغيير!!

النوم تغير، ومواعيد الطعام والشراب تغيرت، وأوقات الدوام تغيرت، وطريقة الإنفاق تغيرت، تغير كل شء

وجانب العبادة يطغ عل جانب الأمور الدنيوية، فف الغالب كثير من الناس يرتبون أعمالهم حسب عباداتهم، صلاتهم،

قراءتهم للقرآن، اعتافهم ف المساجد، قيامهم لليل، بينما ف غير رمضان تطغ أمور الدنيا عل أمور العبادة واله

المستعان وف شهر رمضان يظهر جانب التآخ والتراحم والرأفة بين المسلمين عل غير ما هو ف غير رمضان،

فالصدقات والزكوات والأعطيات تثر، ويشعر الغن بالفقير، والحر بالسجين، والمرتاح بالمضطهد..

والتآخ بين المسليمن من أعظم دعائم قيام الأمة؛ لذلك فأول عمل قام به رسول اله صل اله عليه وسلم ف المدينة هو

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؛ لأنه يعلم أن دولته لن تقوم بغير ذلك، فأمة متقاطعة متناحرة بين أفردها يأكل الضعيف

فيهم القوي، ويظلم الغن فيهم الفقير، وتنعدم فيه مظاهر المحبة والإيثار مجتمع مترهل مفك ضعيف لا تقوم به دولة ولا

أمة.

ه ولبناء الأمة، فالجهاد والبناء يحتاجان إلسبيل ال رمضان، لذلك فهو تهيئة للنفس للجهاد ف كل هذا التغيير يحدث ف

همة عالية وروح متقدة وجسد قوي وصحة جيدة وأخوة بين المسلمين، وهذا كله حاصل ف رمضان.

3- درس للأمة من يوم الفرقان

ف ليلة السابع عشر من رمضان تجمع المشركون بقضهم وقضيضهم وعزفت عليهم القيان واصطحبوا معهم النساء

والأموال حت تسمع بهم العرب وذلك ليقضوا عل المسلمين الموحدين، وف اليوم التال ينقلب السحر عل الساحر

وينتصر المسلمون ويقتل سبعون من صناديد قريش، قال اله: {ولَقَدْ نَصركم اله بِبدْرٍ وانْتُم اذِلَّةٌ} [آل عمران:123].

انتقـل المسـلمون إلـ مرحلـة جديـدة كلهـا عـزة وكرامـة ورفعـة، وأذل الـه المشركيـن وخفضهـم ونـس رؤسـهم، وأصـبح

للمسلمين كيان ودولة معترف بها، لقد انتصر الإيمان، وعلا القرآن، وفاز حزب الرحمن، ودحر الطغيان، وكسرت الأوثان،

وخاب حزب الشيطان..

وقد سم اله هذا اليوم بيوم الفرقان، إنه بحق يوم الفرقان، فتاريخ الأرض كلها تغير منذ ذلك الحين..

لماذا يطغ ذكر غزوة بدر عل كل الانتصارات الت حدثت ف رمضان؟

لأن اله رسم فيها سياسة الأمة كما قلنا، ووضع لها قوانينها إل يوم القيامة، ومن ذلك:

أن المقادير بيد اله الواحد الأحد، وأنه سبحانه قادر عل أن يغير حال الأمة ف طرفة عين، فالملك مله والأمر أمره والخلق

خلقه وهو عل كل شء قدير، قدرته لا تقارن بقدرة البشر، فبلمة كن من اله يحصل المستحيل بالنسبة لنا، فإذا أراد اله

شيئاً سيون ولو اجتمعت امم الأرض كلها لتمنعه، {انَّما امره اذَا اراد شَيىا انْ يقُول لَه كن فَيونُ} [يس:82].

من غزوة بدر نستلهم هذا الدرس، إذ كيف لعدد قليل أن يغلب جيشاً كبيراً مجهزاً؟!

الفئة القلية معها سبعون جملا، والفئة البيرة معها سبعمائة جمل..

الفئة القليلة معها فرسان، والفئة البيرة معها مائة فرس..

الفئة القليلة خرجت بسلاح المسافر، والفئة البيرة خرجت بسلاح الجيوش..



فبالمقاييس المادية لا تفسير  لذلك الانتصار إلا بـ {وما النَّصر ا من عنْدِ اله الْعزِيزِ الْحيم} [آل عمران:126].

انتصر المسلمون بأسلحة غير تقليدية تماماً، فهم لم ينتصروا بصواريخ بالستية، ولا بأقمار صناعية، ولا قنابل عنقودية، وإنما

انتصرت بالمطر والنعاس، والتوفيق ف الرأي بين المسليمن، وجمع كلمتهم عل قائدهم، وتضرعهم إل ربهم، وباختلاف

الرأي بين المشركين، وتشتيت كلمتهم، وقذف الرعب ف قلوبهم..

قبل المعركة بليلة قام رسول اله يدعو ربه: (اللهم! انجِز ل ما وعدتَن. اللهم! آتِ ما وعدتَن. اللهم! إن تهلك هذه العصابةُ

بِه، مادا يدَيه، مستقبل القبلة، حت سقط رداوه عن منبيه. فأتاه أبو من أهل الإسلام لا تُعبدُ ف الأرض) فما زال يهتف بر

برٍ. فأخذ رداءه فألقاه عل منبيه. ثم التزمه من ورائه. وقال: يا نب اله! كفاك مناشدتُك ربك. فإنه سينجز لك ما وعدك.

ه[الأنفال:8-9] فأمدَّه ال {دِفَينرم ةئلاالْم نلْفٍ مبِا مدُّكمم ّنا مَل ابتَجفَاس مبيثُونَ رتَغذْ تَسا} :وجل عز هفأنزل ال

بالملائة. قال أبو زميل: فحدَّثن ابن عباسٍ قال: بينما رجل من المسلمين يومئذٍ يشتدُّ ف أثر ِرجل من المشركين أمامه. إذ

بةً بالسوط فوقَه. وصوت الفارسِ يقول: اقدُم حيزوم. فنظر إل المشركِ أمامه فخر مستلقيا. فنظر إليه فإذا هو قد سمع ضر

.عليه وسلَّم هال َّصل هال بذلك رسول فحدَّث فجاء الأنصاري .ذلك أجمع فاخضر .السوط ه كضربةوجه خُطم أنفُه، وشُق

[1] (السماء الثالثة صدقت. ذلك مدد) فقال

.اليوم التال انه فمصارع القوم فقال: هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان، فلم يتزحزح أحد منهم عن م وحدد النب

وأنزل اله ملائة عل رأسهم أشرفهم جبريل عليه السلام تقاتل معهم..

إنه أعظم درس للمسلمين ف التربية والتهيئة للنصر، أن يعلموا ان اله قوي وقادر عل نصرهم،

تيمذْ را تيما رمو مقَتَلَه هال نَلو متَقْتُلُوه فَلَم} {يمزِيزِ الْحالْع هنْدِ الع نم ا را النَّصمو} غزوة بدر ترسخت ف معان

ولَن اله رم} [الأنفال:17].

نئتَطْملو مَى لشْرب ا هال لَهعا جمه: {وه وحده، قال الن النصر منها، وإنما من النزلت تقاتل لم ي ة التالملائ وحت

قُلُوبم بِه وما النَّصر ا من عنْدِ اله الْعزِيزِ الْحيم} [آل عمران:126].

واله الذي لا يعبد سواه إن أمم الفر مهما عظمت وكبرت، ومهما بلغت من التقدم والتطور فه لا تساوي ف ميزان اله

شيئاً، لا تخيفنم أمريا ولا روسيا ولا إيران ولا غيرها، فإن اله جعل لهذه الأمم إن لم ترجع عن ظلمها موعداً سيهلها فيه،

ةما للو} .[هف:59ال] {دًاعوم هِملهملْنَا لعجوا وا ظَلَملَم منَاهَلهى الْكَ الْقُرتو} ،لن يتأخر هذا الموعد ولن يتقدم إذا جاء

اجل فَاذَا جاء اجلُهم  يستَاخرونَ ساعةً و يستَقْدِمونَ} [الأعراف:34].

فما نصر اله الفئة القليلة المستضعفة ف بدر فهو قادر عل نصر المستضعفين اليوم، ولن هذا النصر أيضاً قد جعل اله

هوا الرنْ تَنْصنُوا اآم ا الَّذِينهيا ا[الرعد:11]. (ي {هِمنْفُسا بِاوا مِرغَيي َّتح ما بِقَوم ِرغَيي  هنَّ الا} له قانوناً وسنة وه

ينْصركم ويثَبِت اقْدَامم * والَّذِين كفَروا فَتَعسا لَهم واضل اعمالَهم)[محمد:7–8].

يون ذلك يوم يتق المسلمون ربهم، فيا أيها الناس:

هل تريدون نصراً؟

هل تريدون أن تنته الأزمة؟

هل تريدون ان ترجعوا إل دياركم؟

هل ترديون أن يهلك عدوكم؟

الأمر يسير واله..

مرِهفَو نم متُوكايتَتَّقُوا ووا وبِرنْ تَصا َلم وأبشروا بعدها بنصر عاجل {بم وارحموا بعضم واعترفوا بذنوبرب ارجعوا إل

نم ا را النَّصمو بِه مقُلُوب نئتَطْملو مَى لشْرب ا هال لَهعا جمو * ينِموسم ةئَالْم نفٍ مآ ةسبِخَم مبر مكدِدمذَا يه



وا هِملَيع تُوبي وا ءَرِ شما نلَكَ م سلَي * بِينوا خَائبنْقَلفَي مبِتَهي ووا افَرك الَّذِين نفًا مطَر قْطَعيل * يمزِيزِ الْحالْع هنْدِ الع

يعذِّبهم فَانَّهم ظَالمونَ * وله ما ف السماواتِ وما ف ارضِ يغْفر لمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء واله غَفُور رحيم} [آل

عمران:129-123].

4- جانب من انتصارات المسلمين ف رمضان

وليس فقط غزوة بدر وحدها كانت ف رمضان، بل إنه لا ياد يخلو يوم من أيام هذا الشهر إلا وقد دوِن ف سجله انتصار

للمسلمين أو أكثر، ف رمضان من السنة الثامنة من الهجرة كان فتح مة، وتسير الأصنام حول العبة، ليعبد اله وحده لا

شريك له.

 8 رمضان 9هـ غزوة تبوك وعاد الرسول "صل اله عليه وآله وسلم" من هذه الغزوة ف الشهر نفسه، بعد أن أيده
اله تعال فيها تأييدًا كبيرا.

1 رمضان: 20 هـ دخول الفتح الإسلام لمصر بعهد عمر بن الخطاب بقيادة عمرو بن العاص.
لبلاد الأندلس وقد كان موس الجنوب الشاط 1 رمضان 91 هـ نزل المسلمون بقيادة طريف بن مالك البربري إل

بن نصير قد بعث طريف بن مالك لاكتشاف الطريق لغزو الأندلس.
 2 رمضان  114هـ معركة بلاط الشهداء، بقيادة عبد الرحمن الغافق، ف منطقة بواتييه الفرنسية.

17 رمضان 233هـ استسلمت مدينة عمورية لجيش الخليفة العباس المعتصم بن هارون الرشيد، وذلك بعد عدوان
الامبراطور البيزنط تيوفيل عل أعال الفرات. وخرج الخليفة واستهدف مدينة أنقرة أولا وكتب عل ألوية الجيش
كلمة عمورية، وقرر دخول الأراض البيزنطية من ثلاثة محاور، جيش بقيادة الأفشين، جيش بقيادة أشناس، جيش

يقوده الخليفة بنفسه، عل أن تجمع هذه الجيوش عند سهل أنقرة.
6 رمضان 532هـ حدث أول نصر للمسلمين عل الصليبيين بقيادة عماد الدين زن شمال الشام بحلب.

21 رمضان 559 هـ ألحقت جيوش المسلمين بقيادة نور الدين زن هزيمة منرة بجيوش الصليبيين، حيث بلغ
قتل الصليبيين 10 آلاف قتيل ومثلهم من الأسرى، بينهم معظم قوادهم، وسيطر المسلمون عل قلعة حارم، ولاحقا

عل بانياس.
25 رمضان 658هـ التق جيش المسلمين المون من 20 ألف جندي بقيادة سيف الدين قطز ، بقوات المغول

وكانوا 30 ألف جندي بسهل عن جالوت، استخدم فيها المسلمون لأول مرة تراكيب البارود المتفجر، انتصر
المسلمون ولن كانت الفاتورة كبيرة والمعركة دامية، بعدها بأيام تحررت كل من دمشق وحلب، وقتل من المغول

الثير منهم أميرهم كتبغا.
4 رمضان 666هـ فتح أنطاكية عل يد الظاهر بيبرس، وتحريرها من الصليبيين.

2 رمضان 702 هـ معركة شقحب أو مرج الصفر، قرب دمشق بقيادة الناصر محمد بن قلاوون ضد المغول.
4 رمضان 1073هـ  إعلان الخلافة العثمانية الحرب عل النمسا، حيث اعترفت عل إثرها أوربا بسيطرة العثمانيين

عل ترانسلفانيا بوسط رومانيا.
15 رمضان 1224هـ انتصر الجيش العثمان عل روسيا ف معركة "تاتاريجه"، وقتل من الروس يومها 10 آلاف

جندي.
18 رمضان 1343هـ بدأ المسلمون ف المغرب بقيادة محمد بن عبد الريم الخطاب بمعركة ضدّ القوات الفرنسية

وكبدوهم خسارة فادحة، فدمروا 40 موقع عسري من أصل 60 ، وقتل ألف جندي وجرح 3700 وفقد ألف جندي،
ووصل المسلمون إل مشارف مدينة فاس.

ربما قال القائل ما السر ف كل تلك الانتصارات لاسيما وأن منها انتصارات مفصلية ف تاريخ الأمة كما ف بدر وفتح مة

وعين جالوت؟

لعل السر ف ذلك: أن المسلمين عموما أقرب ما يونون إل اله ف رمضان، عندما تون شياطين الجن مقيدة، وأبواب



الخير مشرعة، والأعمال الصالحة أجورها مضاعفة، سيما الصدقات، وقرآن اله تسمع همساته عل شفاه الناس وترى أثره

ه فال ون حالنا إله ترجوه عفوا وعتقا من النار، بالنتيجة أقرب ما يال مقلهم ومدامعهم، الأيدي مرفوعة بذل إل عل

رمضان، وقربنا من اله يفتح لنا أبواب النصر والرحمة.

ومن دروس حدوث أغلب الانتصارات ف رمضان، ف ذلك دليل عل أن العدد الحربية وحدها لا تف لحدوث النصر، 

وه سنة اله ف الون، ومن المعلوم أنه لا انتصار ولا فلاح ولا نجاح إلا لمن التزم سنن اله، ذلك أن السنن لا تحاب أحد،

فما انتصر المسلمون مرة ف التاريخ فقط لأنهم مسلمون ف حين أنهم مقصرون ف جنب اله، مخالفون لسننه، علينا أن

نع ذلك إذا أردنا الانتصار علينا بالإعداد الحرب الجيد والعودة لأمر اله، ولننفض أيدينا من أدران الظلم الذي يجري بيننا.

--------------
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